
13

بقلم: ليزلي كيلب*
ترجمة فاروق السعد 

هذه الصفحة تقدم إضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بقلم: رود نوردلاند
ترجمة :المدى 

من أعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

غصن الزيتون
خـففــت الحكـــومــــة العـــراقـيـــة مـن نـبـــرة الـنـــسخـــة
الاخـيــــرة مـن المـــشــــروع الــــداعـي إلــــى سحــب القــــوات
الامــريـكيـــة وإعلان العفــو عن المـتمــرديـن، ولكـنهــا مــا
زالـت تخـطـط لمــراجعــة الفقـرات المحـذوفـة. فـتحـت ضغـوط
مكـثفـــة مـن قـــادة الائــتلاف العـــراقـي المـــوحـــد، عـــرض نـــوري
المالكـي مشروعـا مخففا إلـى حد بعيـد للمصـالحة الـوطنية
عـنــدمــا اجـتـمع الـبــرلمــان يــوم الاحــد قـبل المــاضـي. والـتقــى
الائـتـلاف العـــراقـي، الـــذي يــضـم حـــزب المــــالكـي ذاته، حـــزب
الـدعـوة، في جـلسـة طـارئــة في وقت متـاخـر مـن مسـاء الـسبت
لتـحديـد التغيـرات، بازالـة اية اشـارة ضمنـية إلـى العفـو عن
المتمرديـن، او عن الجدول الزمني لانسحاب قوات التحالف.
كــانت هنـالك اربع فقـرات اسـاسيـة قـد ازيلـت، بضـمنهـا تلك
الـتـي تـصــر علــى الـتفــريق بـين  قــوات "المقــاومــة الــوطـنـيــة"
و"الارهــابيين"، والاخـر هـو مـا كـان يـنبغـي ان يلغي قـرار طـرد
العـديــد من مـســؤولي حـزب الـبعث الـسـابـق طبقــا لبـرنـامج
اجـتـثــــاث الــبعـث في الــبلاد.  امــــا الـلغــــة الــضـمـنـيــــة حــــول
السيـطرة علـى المليـشيات و"فـرق الموت" فقـد ازيلت ايـضا من
النسخة النهائـية. وما بقي كان عبارة عن اعلان عن مباديء
عـامة اكـثر غـموضـا، ولكنهـا من الـنوع الـذي ينبغـي للجميع
ان يـضعــوهــا علــى الـطــاولــة. اكــد مـســاعــدو المـــالكـي بــانهـم
سـيـضغـطــون مـن اجل اعـــادة الفقــرات المحــذوفــة في الــوقـت
الذي يـواصل فيه البرلمان منـاقشة المشروع، وقـالوا بان العفو
مـوجـود ضـمنـا في الـدعـوة إلــى التفـاوض مع جـميع شـرائح
المجتـمع العــراقـي. لقــد أعـلن المــالـكي تــوا عـن اطلاق ســراح
2500 معتقل خلال هذا الشهر كرسـالة إلى المتمردين. ولكن
مـن غيـر الــواضح فـيمـا ان كــان رئيـس الـوزراء سـيكـون قـادرا
علــى الـتغلـب علــى المعــارضــة القــويــة ضـــد اعلان العفـــو من
جانب المجلـس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، وهو اكبر

حزب في الائتلاف العراقي الموحد. 
وفي مقـابلـة مع عبـد العـزيـز الحـكيم، قـائـد المجلـس الاعلـى،
اسـتـبعـــد كل كلام عـن المقــاومــة." حـتــى الان لـم اشــاهــد ايــة
مقـاومـة شـريفــة" كمـا قـال." لـم يثـبت بــان هنــالك مقـاومـة
شـــريفـــة. مـــا رأيـنـــاه هـــو مجـمـــوعـــات إرهـــابـيـــة قـــامـت بقـتل
العـراقـيين. كـيف يمـكن ان نـعتـرف بـتلـك المجمـوعـات؟" كـان
المـــالكـي نفــسه تـــوفـيقـيـــا أكـثـــر عـنـــدمـــا قـــدم مــشـــروعه إلـــى
الجمعيـة الوطنية يـوم الاحد." إلى اولئك الـذين يريدون ان
يعيــدوا بنـاء بلـدنـا، نقـدم غـصن الــزيتــون" كمـا قـال. " وإلـى
أولئك الـذين يصرون علـى القتل والإرهاب، نقدم قـبضة قوة
القـانــون من اجـل حمـايــة بلـدنـا". وفي مـؤتمــر صحفـي بعـد
الجلــســـة، قـــال الـــسفـيـــر الامــــريكـي زلمــــاي خلـيلـــزاد،" أدعـــو
المـتـمــرديـن إلـــى إلقـــاء أسلحـتهـم والانـضـمــام إلـــى العـملـيــة
الـــديمقــراطـيــة."  مـن دون بعــض العفــو، مـن الــصعـب رؤيــة

كيفية قيامهم في يوم ما بذلك.
عن نيوزويك

مواقف
POSITION

 ان هــــــــــذه الـــــصـفـقــــــــــة يمــكـــن
ابـــرامهـــا بـــادخـــال الــسـنـــة عـن
طريق إعـطائـهم عرضـاً يحمل
امكـــانـيـــات افــضل مـن جـمــيع
تـلك الـتـي قـــدمــت لهـم حـتـــى
الان وبـالـوعـد بـسـحب القـوات
الامـــريكـيــة واعــادة انـتــشــارهــا
قــــــبــل عـــــــــــــــــام 2009، كــل ذلــــك
مدعوم بدبلوماسية اقليمية. 
هـــنــــــــالــك ثـلاثــــــــة اقــــــســــــــام في
ستــراتيـجيــة بــوش في العــراق.
الاول، تـضع الـولايــات المتحـدة
اولــــويــــاتهــــا تـــشـكــيل حـكــــومــــة
وحـــــدة وطــنــيـــــة، علـــــى امل ان
يــســاعــد ذلـك في حل المــشـــاكل
الـسيـاسيـة الاخـرى. ولكن كـان
هـنـــالـك في العــــراق حكـــومـــات
وحـدة وطـنيــة خلال الــسنـوات
الـــثلاث المــــــاضــيــــــة، تـــضــمــنــت
الاخيـرة منها سبـعة وزراء سنة
يــشغلــون منــاصب مـهمــة مـثل
نــــــائــب رئــيـــــس الــــــوزراء ووزارة
الدفـاع، وقد انجـزوا القليل في
المـسـائل الحـاسمـة كـالمحــافظـة
علـــى الامـن وتـقلـيـل الفــســـاد.
وســيـكــــــون مــن الحــمــــــاقــــــة ان
نـتصـور بـان الحكـومـة القـادمـة
سـيكــون اداؤهــا افـضل. ثـــانيــا،
تـخطط واشـنطن الان لـسحب
قــــــــواتـهــــــــا عـــنــــــــدمــــــــا يــــصـــبـح
العـــراقـيـــون مــــؤهلـين لـتـــسلـم
المهــام- "للـتنـحي جـــانبــا حــال
تمكـنهـم مـن الـــوقــــوف". ولكـن
تـلــك الــــــســـيــــــــاســــــــة لا تـقــــــــدم
لـلـعــــــــراقـــيـــين الا الـقـلـــيـل مـــن
الحـوافـز للـدخـول في معـاركهم
الخـاصـة. ثــالثــا، والاكثـر اثـارة
لـلصـدمـة، هـو انه بـالـرغـم من
ان بوش يـزعم بـاصرار بـانه ما
زال يسعى لتحقيق النصر، الا
ان افعـاله تـشيـر إلـى انه، بـدلا
مـــــن ذلـــك، يـحـــــــــــــاول تجـــــنـــــب
الهــزيمــة. فـطـبقــا إلــى مقــالــة
الـنيــويــورك تــايمـــز في نيـســان،
بالرغم من العلامات الصغيرة
عـن الـتقـــدم، وصف فـــريق مـن
الــــدبلــــومــــاسـيـين الامــــريـكــــان
والـضبـاط العـسكـريين الـوضع
في مـطلع هذا العام بـانه خطر
او حـــــــــرج في اكـــثـــــــــر مـــن ثـلـــث
المحافـظات العراقية. كما وجد
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وايـــران لن يــسيـطــروا بــالـفعل
علــــى جـمــيع اقـــســــام العــــراق.
بـالنـسبـة إلـى ايـران، سـيسـاعـد
الاســـتقـــــــرار في العـــــــراق علــــــى
تجــنــب مـــــــواجهــــــات جــــــديــــــدة
ومزعجـة مع البلـدان الاخرى.
وســتــــشـــــرك جــمــيع الاطـــــراف
ايضا بـوجود مـصلحة قـوية في
مــنع انحـــدار العـــراق في حـــرب
اهلـيــة، الـتـي قــد تجــرهـم إلــى

نزاع اوسع. 
ان الامم المــتحــــدة، خــصــــوصــــا
الــــــــــــدول الخــــمـــــــــس دائــــمــــــــــــة
العــضــــويــــة في مـجلـــس الامـن
اضـــافـــة إلـــى الاتحـــاد الاوربـي،
يجب ان تسبق المـؤتمر بتحرك
دبـلوماسـي مناسب وتـساعد في
تـشجيع نـوع معين من الالـيات
الاقلـيـمـيـــــة لــضـمـــــان ان يـتـم
احـتـــرام اتفـــاق معـــاهـــدة عـــدم

الاعتداء، حال ابرامها. 
وبـالطبع، فـان جميع الاطراف
ســتـــــســـتخـف بهــــــذا المـــــشــــــروع
الــــــدبلـــــومـــــاســي. ولـكــن الــيـــــة
مــــــشـــــــــابـهـــــــــة قـــــــــد نجـحـــت في
البوسنة وهي تستحق المحاولة
بخــصــــوص العــــراق. انه رهـــان
قلـيل الحظ مـن النجــاح ولكن

مكاسبه المحتملة عظيمة. 
نصيب افضل

ان تـــوحيــد العـــراق عن طــريق
جعـله لا مــــركــــزيــــا لـيـــس مـن
المــــــــرجـح ان يــــــسـعــــــــد جـــمـــيـع
العـــــراقــيــين، ولـكـــنهـــــا خـــطـــــة
تعـطــي كل مجـمـــوعـــة القــسـم
الاعــظـم ممــــا تعـتـبــــره مهـمـــا:
اعـــادة مـبـــاركـــة الحكـم الـــذاتـي
للاكراد، نوع من الحكم الذاتي
والـنفـــوذ للــسـنـــة، وبـــالـنــسـبـــة
للـشـيعـة،  الحـريــة التـاريـخيـة
لحــكـــم انـفـــــــسـهـــم والـــتـــمـــتـع
بـــثــــــــرواتـهـــم المــــــســـتـقـــبـلـــيــــــــة.
وبالنـسبة لكل الاطـراف، فانها
قــــد تكــــون الفـــرصـــة الاخـيـــرة

لتجنب الحرب الاهلية.
يقــــــدم هــــــذا المخـــطـــط وقــتــــــا
معقــولا للعـــراقيـين للاهـتمــام
بـــامـنهـم الـــشخــصـي، كـمـــا  ان
حـوافـزه ملمـوسـة. وانهـا تـسيـر
بــســـرعــــة محــســـوبــــة بعـنـــايـــة
لانقاذ كرامة الأمـريكان الذين
خــدمــوا وضحــوا بــانفـسـهم في
العـراق. كمـا تـسـمح للحكـومـة
الامـــريكـيــة بـــالمغـــادرة بكــرامــة
ولــتــــــرك العـــــراق لـلعـــــراقــيــين
حــسب اهــوائـهم- مـهمــا كـــانت

طبيعتها. 
عن: فورن افيرز

*لـيــــزلـي كــيلـب: رئـيـــس فخــــري
لمجلس العلاقات الخارجية

الـطــريقــة هـــو حمــايــة حقــوق
الاقـليــات والنـســاء عن طــريق
ربـط المــســـاعـــدات الامــــريكـيـــة
الـــتـــي تـقــــــــدم لـلـحــكــــــــومــــــــات
الاقلـيـمـيـــة بمـــدى احـتـــرامهـــا
الــسـيـــاسـي والــثقــــافي للـنـــاس
الــــضـعـفــــــــاء في اقــــــــالـــيـــمـهـــم.
بـالنسبة للنساء،  خصوصا في
الاقلـيـم الــشـيعـي، وبــالـنــسـبــة
للاكـــراد، والـــسـنـــة، والـــشــيعـــة
الـذين يعـيشـون في اقلـيم غيـر
اقليم المجمـوعة العـرقية ذاته،
سـيكــون هـنـــالك مــشـــاكل. لـن
تكـون واشنطن قـادرة على حل
تـلك المــشـــاكـل، ولكـن يجـب ان
تكـــون صلـبـــة وواضحـــة حـــول

محاولة تحسينها. 
الــــــــرابعـــــــة، يــنـــبغـــي ان يهــيــئ
الجــيـــــش الامــــــريـكــي خـــطــــــة
للانــــسحــــاب المـنــظـم والامـين
ولاعــــــــــــادة نـــــــــشــــــــــــر الـقــــــــــــوات
الامــريـكيــة، تـنفــذ قـبل نهــايــة
عــــــــــام .2008 كـــمــــــــــا يـجـــب ان
يـحــــــــســــب حــــــــســــــــــاب الـقــــــــــوة
الامـريكـية المـتبقيـة التـي تردع
وتـقـــــــاتـل ايـــــــة اضــــطـــــــرابـــــــات
عــسكــريــة واسعــة النـطــاق من
قـــبل المــتــمــــــرديــن او غــيــــــرهــم
وتــــــــواصـل تــــــــدريـــب الجـــيــــــش
العـــراقي وقــوات الـشــرطــة. ان
هـذا الاجــراء ينـبغي ان يـدرك
حقيقـة ان القـوات الامــريكيـة
هي جــزء مـن الحل وجــزء من
المــــشــكلــــــة في ان واحـــــــد. فهــي
يجــب ان تـــبقـــــــى في العــــــراق-
بـرغم انهـا باعـداد منخفـضة-
كــي تـهــتــم بمـــــشـكـلـــــــة الامــن،
ويـجـــــب ان تـغـــــــــــــادر بــــــــــشـــكـل
تدريجي لكي تحفز العراقيين
علـــى تـبـنـي المــســـالـــة الامـنـيـــة

بانفسهم. 
واخـيــــرا، يجـب تعـــزيـــز وحـــدة
اراضـــــي الـعـــــــــــــراق مـــــن خـلال
اتفــاق اقليـمي يجـب ان ينجـز
مـن خلال دبلــومـــاسيـــة دوليــة
فعــالـــة. كخـطــوة اولــى، لا بــد
من عقـد مؤتمر اقليمي امني،
حـيث يـنبـغي تـشـجيـع جيــران
العـراق، بـضمـنهم ايـران، علـى
الالــتـــــــزام بـــــــاحــتـــــــرام حـــــــدود
العــــراق ونــظــــامـه الفـيــــدرالـي
ولـوضـع نظـام لـتطـبيـق خطـة
عدم الاعتـداء. ان لدى جيران
العــراق حــوافــز قــويــة لانجــاح
هــذه الصفقـة. فبـالنـسبـة إلـى
تــركيــا، سـتكــون افـضل وسـيلــة
لــتجـنـب قـيـــــام دولـــــة كـــــرديـــــة
مــنفـــصلــــــة ونقـــطـــــة لــتجــمع
الانفصاليين الاكراد في تركيا.
والـدول ذات الاغلبـية الـسنـية،
مــثـل العـــــربــيـــــة الـــــسعـــــوديـــــة
والـكـــــويــت، ســـتجـــــد عـــــزاء في
حقيقـة ان الـشيعـة العــراقيين

الـــــذي اعــتـــــاد الــــســنــــــة علـــــى
الاعــتقــــاد بـــــانهـم لا يمـكـن ان
يـقهروا في المعـركة، نـراهم الان
يدركون بانهم يمكن ان يكونوا
الضحـايـا الاسـاسـيين للحـرب
الاهلـيـــة. ومـن الــــواضح هـــذه
الايـــام، بـــاسـتـثـنـــاء مـتعـصـبـي
السنة، بان لدى الاكراد افضل
الملــيـــــشــيــــــات في الـــبلاد وبــــــان
الـشيعـة راغبـون وقـادرون علـى
القـتــال. لـــذلك فــان احـتـمــال
قـيـــــامهـم بـــــادارة امـــــورهـم  في
الاقليـم السني يبـدو الان اكثر

جذبا لقادة السنة. 
ان الكـابـوس المتـبقي بـالنـسبـة
للسنـة هو حـول النقـود، ولكن
ذلــك يمــكـــن مـعـــــــــالجـــتـه عـــن
طــريق جــزرة اخــرى: عــائــدات
الـــنفـــط. يــــــدعــــــو الــــــدســتــــــور
الـــراهن إلــى تــوزيع " عــائــدات
الـنفط والغـاز بطـريقـة عـادلـة
طبقـا لنـسبـة الـسكـان." ولكنه
لا يحـــــدد "عـــــادلــــــة" او يقـــــدم
نــسـبــــاً للـــسكـــان. وهـــو يـــذكـــر
النفـط"المستخـرج"، مما يـشير
إلــى ان القــانــون ينـطـبق علــى
العـــــائـــــدات الحـــــالــيــــــة فقـــط،
وليـس علـى المـستقـبليـة، الـتي
يـتــوقـع ان تكــون اكـبـــر بكـثـيــر،
بفـضل زيـــادة الانتـــاج. كمــا ان
الــــدسـتــــور الحــــالــي لا يخــــدم
الـسنـة بـاعطـاء القـرار الاخيـر
حــــول عــــائــــدات الــنفــط إلــــى
الحكــومــات في الاقــالـيـم الـتـي
تمــتلـك الــنفــط، ممــــا يـتــــرك
الـــسـنــــة بــــدون عــــائــــدات، لان
جمـيع مـصــادر الـنفـط والغــاز
العـــراقيــة تقـــريبــا تقع امــا في
الشـمال الـكردي)20% تـقريـبا(
او في الجـنـــــوب الـــشــيعـي)%80

تقريبا(. 
يـــتجـــــســــــد الـعلاج في ارضــــــاء
طمع الـسنة بـتعديل الـدستور
لجـعل انــتـــــاج الــنفـــط والغـــــاز
والـعــــــــائــــــــدات اخـــتــــصــــــــاصــــــــاً
محصـوراً بـالحكـومـة المـركـزيـة
وتـــوضـيح مــســـألـــة ان كلاً مـن
العائـدات الحالية والمستقبلية
سيـتم تـــوزيعهــا طـبقـــا لنــسب
السكان. سيكون هذا  الترتيب
افــــضل بـكــثــيــــــر للــــســنـــــة مــن
الــصـفقـــــة الحـــــالــيـــــة وافـــضل
بشكل لا محدود مما يمكن ان
يحــــصلـــــــوا علـــيه الان- اي، لا
شيء- اذا مــا انقـسـمت الـبلاد
إلــــــــى ثـلاث دول مـــنـفــــصـلــــــــة.
ويـنـبغـي ان يكـــون ذلك كــافـيــا
لـلحـــصــــــول علـــــى مــــســـــاعـــــدة
معظم القادة السنة للموافقة
علـــــى المقــــاربـــــة الفـيــــدرالـيــــة
ولـتــــزويــــدهـم بمــــا يـكفـي مـن
الحـوافـز لمحـاولـة لجـم التمـرد
في الاقلـيم الـسنـي. فيـمكن ان
تـكـــــون مـكـــــاســب الــــســنــــــة اقل
بكـثـيــر في حــالــة مـنحهـم دورا
اكـبـــر في الحكـــومـــة المـــركـــزيـــة،
وهــــو المخــطــط الــــذي تـــــدافع

عنه ادارة بوش الان.  
الـعـــنــــصــــــــر الـــثــــــــالـــث لـهــــــــذه

حكـومــة اقليـميــة(. ومع ذلك،
سـيـتـــوجـب علـــى واشـنـطـن ان
تــلــعـــــب دورا مــحــــــــــــــوريــــــــــــــا في
مـسـاعـدة العـراقـيين في تــامين
هـــــــذه الحـكـــــــومـــــــة.وان المـــــــدن
الـــكـــــبـــــــــــــرى ذات الــــــــــســـكـــــــــــــان
المخــــتـلـــــطــــين، مــــثـل بـغــــــــــداد،
كـــــــركـــــــوك، والمــــــــوصل، تـــــشــكل
مـشكلـة كبيـرة الان وستـستمـر
هــكــــــــــذا تحــــت نـــــظــــــــــام الحـل
الفـيــــدرالــي- او اي حل اخــــر.
ولحل هـذه المشكلـة، سيتـوجب
علـــــى العــــراقـيــين ان يعــملــــوا
علــى اجــراء تــرتـيبــات  امـنيــة
خــاصــة، مثـل ضمــان ان تكــون
قــوات الـشــرطـــة في تلك المــدن
تــتكـــون مـن افـــراد مـن جـمــيع
المجـــمـــــــوعـــــــات الــــطـــــــائـفـــيـــــــة
ومــدعــومـــة من قـبل الـشــرطــة
الــــدولـيــــة. وان العــــامل الــــذي
سيقـرر مصير تلك المدن، على
ايــــة حــــال، سـيـكــــون فـيـمــــا اذا
كــانـت المجمــوعــات الـطــائـفيــة
ستـجد تسوية سيـاسية شاملة
قـابلـة لـلحيــاة ومنـصفـة. وقـد
يكــون من المــؤلم، ان الـولايـات
المــتحـــــدة ســيــتـــــوجــب علــيهـــــا
مــســـاعــــدة العـــراقـيـين الـــذيـن
يرغبـون في اعادة تـوطينهم في
اراض اكثـر امنـا، بشكل مـؤقت
او دائــــــم. وانــه مــــــن المــهــــــم ان
نـــدرك بـــان هـــذا الاقـتـــراح لـن
يــــســبــب تـــطهــيـــــرا عـــــرقــيـــــا او
تشرذم البلاد. ان تلك الاشياء
الـقبـليــة تحــدث الان بـــالفعل.
وقــــد يـكــــون نــظــــام الاقــــالـيـم
الخــيــــــار الــــــوحــيــــــد المــتـــبقــي

لوقفها.
العــنـــصـــــر الــثـــــانــي مــن هـــــذه
الــسيــاســة هــو اشــراك الــسنــة
بنظام الاقاليم بتقديم عرض
لهم لا يمـكن ان يرفـض بشكل
عقلانـي. سـيـتـــوجــب ان تكـــون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرة حـــــل
جــدا،وبــالـتحــديــد، الــسيـطــرة
علـى اقليمهم  في مـركز البلاد
وضمانة دستورية بالمشاركة في
عـائـدات النفـط. حتـى الفتـرة
القــريبـة المــاضيـة، كـان معـظم
القــــــادة الــــســنـــــــة يعــــــارضــــــون
بــصــــراحــــة الـــسـيــطـــــرة علــــى
اقليمهم لانهم كانـوا يتوقعون
تمامـا بانهم سيحكمون البلاد
بــاكـملهــا مــرة اخـــرى. وهم مــا
زالـــوا يـنـظـــرون إلـــى انفـــسهـم
كــأسـيـــاد لعـــالمهـم وارادوا بقــاء
العـــراق سلـيـمـــا وجـــاهـــزا لهـم
لاســـتـــئـــنــــــــاف الحــكـــم الــــــــذي
تمـــسـكـــــوا به مـئــــات الـــسـنـين.
وكــــانــــوا يـــضغــطــــون مــن اجل
اقوى حكومة مركزية ممكنة. 
والان، عـلــــــــــى ايــــــــــة حــــــــــال، ان
اعـــدادا مـتـــزايـــدة مـن الــسـنـــة
يقــومــون بــاعــادة حـســابــاتـهم.
الـكــثــيـــــر مــنهــم يعــتقـــــد بـــــان
الـتــركـيـبــة المــركــزيــة سـتـتــرك
الــــــســـنــــــــة اقـلـــيــــــــة دائـــمــــــــة في
الحـكــــــومــــــة الــتــي يــــــديــــــرهــــــا
الـشـيعــة والاكــراد. وفي الـــوقت
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قـــــــــــــــوانـــــين تحــل مــحــل تــلـــك
الـــــصـــــــــادرة عـــن الحــكـــــــــومـــــــــة
المـــــركـــــزيـــــة، كــمـــــا مـــــذكـــــور في
الـــدستــور الحـــالي، مــا عــدا في
الحــقـــــــــــــــول الــــــتــــــي هــــــي مــــــن
صلاحيـات الحكـومـة المـركـزيـة
حــصــــرا. سـتـكــــون الحـكــــومــــة
المركـزية مـسؤولـة عن الـشؤون
الخــارجـيــة، حـمــايــة الحــدود،
كمــا هــو مـتفق عـليـه من قـبل
الاقــــــالــيـــم. ان صلاحــيـــــــاتهــــــا
سـتـكــــون محــصــــورة ومحــــددة
بمــنـــــــاطـق ذات اهــتــمـــــــامـــــــات
مــشـتـــركـــة واضحـــة، سـتــسـمح
لبغــداد بتـنفيـذ مـســؤوليـاتهـا
بكـفاءة. ان فقـرة النفـط، على
وجـه الخـــــصـــــــــوص، ســـتـعـــــــــزز
الحكـومة المـركزيـة إلى  مـا هو
اكثر من صلاحياتـها الحالية.
ان المــبـــــدأ الـكـــــامــن وراء هـــــذه
الــسيـاسـة هـو المحــافظــة علـى
وحـــدة العــراق بــالــسـمــاح لـكل
مـجموعـة ان تلبـي طموحـاتها

العرقية والدينية الحقة. 
ان المحـــــافـــظــــــة علــــــى العـــــراق
مـوحدا بهذه الطـريقة سيكون
من مـصلحة جـميع الاطراف.
ســتجـــــري خـــطـــــوط انـــــابــيــب
الـــــنـفـــــــط الاســـــــــــــاســـــيـــــــــــــة في
الـــبـلاد،مـــن الــــــشـــمــــــــال إلــــــــى
الجنــوب، وتبقـى بغـداد المـركـز
الـــــوحــيـــــد المــمـكـــن للاعــمـــــال
للـبلاد. سـيكـــون من مــصلحــة
معـظم العـراقـيين الـكبـرى  ان
يـروا ان اقـاليـمهم وبلـدهـم لم
يـتجــــزأ علـــى أيـــدي الجـيـــران
الـطامعين. وان العـراق المقسم
ســـيــكــــــــون هــــــــدفــــــــا لا يـقــــــــاوم
بـــــــــالـــنـــــــســـبـــــــــة لـلـــتـــــــــدخـلات
الخـــارجيــة؛ وان كــونه مــوحــدا
ســيــمــنـحه فــــــرصــــــة الـــبقــــــاء.
يفـــضل المـــــزيـــــد والمـــــزيـــــد مــن
الـقـــــــادة الاكـــــــراد، الـــــشـــيـعـــــــة،
وبـشكل متـزايـد الـسنـة ايضـا-
نـــظـــــام اقـــــالــيــم مـــتفـق علـــيه
والــتحــــرك بــــاتجــــاه الـنــظــــام
الفـيـــدرالـي بـــدلا مـن  الحـــرب
الاهلـيـــة. )يـــؤســس الـــدسـتـــور
الحـالـي للفيـدراليـة بـالـسمـاح
للــمحــــافــظــــات بــــالاتحــــاد مع
بعــــضهــــــا الـــبعـــض وتـــــشـكـــيل

نقطـة حـيث لا يمكـن ان تنفع
معهـا ايـة استـراتـيجيــة، مهمـا
كـانـت ذكيـة علـى الـورق. ولـكن
الاعـــتقـــــــاد  بــــــــانه لا يـــــــوجـــــــد
هنــالك مـن خيــار ســوى اتبــاع
بـــوش عـمـيقـــا إلـــى المــسـتــنقع
ســـيـعـــنـــي افـلاســــــــا اخـلاقـــيــــــــا
واسـتــــراتــيجـيــــا. هـنــــالـك، في
الحقـيقة، طـريقة للـمحافـظة
علــــــى وحــــــدة العــــــراق وجعـله
مــسـتقــرا سـيــاسـيــا: بــدلا مـن
الاستمـرار بتجـزئة الـبلاد إلى
اقـســام عن طــريق بــذل جهـود
عقـيمــة لجعله دولـة مـركـزيـة،
لنقـم بجعله لا مـركـزيـا. تـنبع
هــذه الــسـيــاســة قــانــونـيــا مـن
الدستور العراقي الحالي وهي
مــتــــطـــــــابـقـــــــة مـع الــتـفـكــيـــــــر
العـــسـكــــري الامــــريـكـي حــــول
الانــــسحــــاب المـنــظـم لـلقــــوات
ورغـــبــــــــة الــــــــدبـلــــــــومــــــــاســـيـــين
الامريكان في ايجـاد المزيد من
الـــــدبلــــومــــاسـيـــــة الاقلـيـمـيــــة
الـفـعـــــــــالـــــــــة.  ان الـــــــــولايـــــــــات
المـتحـــدة، معـــاً مع الاصـــدقـــاء
والحـلفــــاء، يمـكـن ويـنــبغـي أن
يـقــــــــــــودوا الـعــــــــــــراق في هــــــــــــذا
الاتجــاه. فــالمـصــالـح الحيــويــة
الامـــــــريـكــيـــــــة تــتــــطـلــب ذلـك
اضـافة إلـى المصالح العـراقية.
ولكن القـرار النهـائي يجب ان
يــكــــــــون عــــــــراقـــيــــــــا، ويـــنـــبـغـــي
لـواشنـطن ان لا تقـوم بفـرضه
علـيهـم. ان المـســاعـــدة في خلق
نـظام لا مـركزي في العـراق هو
ايـضـــا اكثــر واقـعيــة وتـشــريفــا
مـن الـبقــاء مـعلقـين هـنــاك او

الخروج.
تـتــضـمـن الــسـيـــاســـة خـمــســـة
عـنـــاصـــر. الاول في  تـــاسـيــس،
بــــــالــتـــطــــــابـق مع الــــــدســتــــــور
الحــالـي، ثلاثــة اقــالـيـم قــويــة
بحكومة مركزية ولكنها فعالة
في الــعــــــــــــــراق الــفـــــيــــــــــــــدرالـــــي
الاتحــــادي. ان القـيــــام بــــذلـك
سيبني العراق في فترة ما بعد
صــــــدام حـــــســين مــن اقــــــالــيــم
الاكـــــــــراد، الـعـــــــــرب الـــــــســـنـــــــــة،
والـشـيعــة العــرب، كل مـســؤول
عـن تـــشـــــريعـــــاته وادارتـه. وكل
حكومة اقـليم بامكانها اصدار

تقـــــريـــــرهــم بـــــان الملــيــــشــيـــــات
الـطـــائفـيــة مــا زالـت تــسـيـطــر
على قـوات الامن العراقية وان
عــملـيـــات الـتــطهـيــــر العـــرقـي
كــانت تحــدث في جمـيع انحـاء
البلاد- وكل ذلـك يمثل اضافة
إلى ما هو مـوجود بالفعل من
تقــسيـم. ومع ذلك قـررت ادارة
بــوش عــدم تقــديم المــزيــد مـن
المـســاعـــدات الاقتـصــاديــة بعــد
هذا العام، برغم ان المتمردين،
كما يعلم الجميع، لا يمكن ان
يهـزموا بلا اعادة بـناء العراق.
كمـا قــامت بــالغــاء الميــزانيـات
المخــــــصــــــصــــــــــة لــــتــــــطــــــــــويــــــــــر
الــــــديمقـــــراطــيــــــة في العـــــراق.
واخيـرا، قــامت بــسحب اجـزاء
كـبيـرة مـن القـوات الامـريـكيـة
من شوارع المدن الكبيرة، تاركة

للمتمردين اليد الطولى. 
فكـــانـت نـتـيجــــة ذلك الـــوضع
المـتــــدهــــور وتــــراجع بــــوش عـن
بــــرامـج مهـمــــة  يمــثل مــــازقــــا
مـهـلـكـــــــا. فــبـــــــالـــــــرغــم مــن ان
الــتــمـــــرد ســيــتــنـــــامـــــى،  الا ان
المـتمــردين لـن ينـتصـروا طـالمـا
بقيـت القوات الامـريكيـة بقوة
كــافيــة، بمقــدار، لـنقل، 30000
جـنـــدي. وان اي محـــاولـــة مـن
الــتــمــــــرد للاحــتفــــــاظ بقـــطع
أراضٍ كــبــيـــــرة ســتفــــشل امـــــام
القــــــوة الــنــــــاريـــــــة المهــيــمــنــــــة
للــــولايــــات المــتحــــدة. سـتـكــــون
ادارة بـــوش قـــادرة علـــى تجـنـب
الهـــــزيمـــــة في العـــــراق إلـــــى ان
يقـــوم بـتـــسلـيـم المــشـكلـــة إلـــى
خلـفه الــــرئـيـــس القــــادم بعــــد
ثلاث ســنـــــوات- مـــــا لــم يقـــــرر
الكــونجــرس الحــالـي المحبـط،
مـدعـومــا من جـزء مـتنــام من
الــــشعــب الامـــــريـكــي الخـــــائــب
الامل، بـــان  هنــالك مــا يكـفي
مـن الورطة ويامـر بالانسحاب
المبـاشـر. ولكن خـروجـا سـريعـا
للـولايـات المتحـدة من العـراق،
مـهمــا كـــان مبــررا بـــالاحبــاط،
لــن يـــــــؤدي الا إلـــــــى اضـعـــــــاف
الامــن الـــــــوطــنــي الامـــــــريـكــي

والحرب ضد الارهاب.
خيار مشرف

ربمـا ان الــوضع قــد وصل إلـى

القطـــــــار الأخير من بغـــــداد
ان طريقة واشنطن في الدخول والخروج من العراق قد وصلت الان إلى خيار
قاتل بين سياسة الرئيس جورج بوش في البقاء ببساطة على المسيرة  برغم

ان الامن في حالة تدهور بسيط وبين سياسة نقاده في الانسحاب السريع
للقوات الامريكية برغم ان الحرب الاهلية تلوح في الافق. ان مقاربة بوش تبدو وكانها

محاولة من جانب بوش لتجنب الهزيمة وتمرير المشكلة على خلفه، ديمقراطي او
جمهوري. يبدو هذا البديل وكأنه طريقة لإنقاذ الولايات المتحدة من المستنقع، مهما

كانت التبعات. وفي كلا الحالين، يخسر كل من العراقيين والامريكان. 
هنالك طريق ثالث: فلكي تكف الولايات المتحدة عن مقاومتها التافهة لامواج المد

الطائفية التي لا يمكن تجنبها والتي تتدفق الان فوق العراق ومساعدة العراقيين في
توجيه تلك القوى نحو تسوية سياسية قابلة للحياة- توحيد العراق عن طريق

جعله لا مركزيا.


